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 في كتابه "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"  

*د. مشاعل بنت سعد الحقباني
 

malhoqbani@ksu.edu.sa 

 ملخص:

هـ(، في أسباب النول 468يتناول هذا البحث منهج الواحدي أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي )

في كتابه "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، وتم تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة،  

ي في استعرض المبحث الأول نبذة عن الواحدي وكتابه الوجيز، واهتم المبحث الثاني بمنهج الواحد

إيراد أسباب النزول في تفسيره الوجيز، وتناول المبحث الثالث أثر سبب النزول في تفسير الآية، وإزالة 

الإشكال، في تفسير )الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( وإزالة الإشكال فيها، وتوصل إلى أنه لم يكن 

مصطلحات منضبطة،   -ب العزيزفي تفسيره الوجيز في تفسير الكتا-للواحدي في إيراده أسباب النزول 

ولم يكن مفهومه عن سبب النزول واضحًا، وأظهر الأدلة على ذلك اعتباره ضرب الأمثال والحديث عن 

الأمم الغابرة سببًا لنزول الآيات، كما أن الواحدي يعبر في كتابه عن أسباب النزول بصيغ متعددة،  

وغالب ما  -غالب ما يورده من أسباب النزولهذا في -ويقتصر على سبب نزولٍ واحدٍ للآية الواحدة 

ذكره من أسباب النزول في كتابه "الوجيز" قد ذكرها في كتابه "أسباب النزول"، ويقل ذكره لأسباب 

نزولٍ لم يوردها في كتابه "أسباب النزول"، وقد أورد في كتابه )أسباب النزول( فوائد كثيرة، كان لها أثر 

 وإزالة الإشكالات. كبير في بيان معاني الآيات، 
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Al-Wahidi Approach in Asbab al-Nuzul ‘Reasons of Revelation’ 

In his Book “Al-Wajeez Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz" ‘The Brief Editor in the 

Interpretation of the Dear Book’ 

Dr. Mashael Bint Saad Al-Haqbani *  

 malhoqbani@ksu.edu.sa 

Abstract: 

This Research tackles the approach of Al-Wahidi Abi Al-Hassan Ali Bin Ahmed Al-

Wahidi (468 AH), in Asbab Al-Nuzul (reasons for revelation of verses) in Al-Wajeez in 

Tafsir Al-Kitab Al-Aziz ‘The Brief Editor in the Interpretation of the Dear Book’. It is divided 

into an introduction, a preface, two chapters, and a conclusion. The second sub-section is 

based on the Al-Wahidi approach in listing Asbab Al-Nuzul in its brief interpretation, and 

the third sub-section deals with the impact of Asbab Al-Nuzul in the interpretation of the 

verse, and solves the trouble of explaining it.  The researcher concluded that Al-Wahidi 

did not have in his reference to Asbab Al-Nuzul a clear image, and the evidence for that 

was considered as multiplication of proverbs and talking about the past nations is a 

reason for the revelation of verses, just as Al-Wahidi expression is based on one reason. 

He really mentioned in the book “Al-Wajeez” in “Asbab Al-Nuzul” many benefits, which 

had a significant impact on clarifying and demystifying the meanings of the verses.                                  

Keywords: Al-Wahidi, Asbab Al-Nuzul, Al-Wajeez in Tafsir Al-Kitab Al-Aziz ‘The 

Brief Editor in the Interpretation of the Dear Book’, method, meaning. 
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 المقدمة:

إن أجل ما صرفت إليه النفوس والهمم، واشتغلت به القلوب هو كلام الله الهادي إلى الطريق 

ا 
ً
القويم المستقيم، الموصل للعبد إلى رضوان ربه العظيم، وقد عظمت عناية الأمة بهذا الكتاب حفظ

ا وبيانًا، واشتغل العلماء خلال قرون عديدة بتفسيره وفرعوا منه أنواع العلوم الموصلة وتفهمًا وتفسيرً 

 إلى فهم معانيه، وبيان دلالته. 

فأهل العلم هم من يُعول عليهم في فهم معاني القرآن، فتفسير القرآن الكريم مسؤولية علماء  

المسلمين المتمكنين في علم الآلة والقادرين على الاستنباط، والذين منحهم الله دقة في الملاحظة وعمقًا 

 تضبط
ً

تفسير كلام الله، وتمنع   في النظر، وقد نهج هؤلاء العلماء منهجًا واضحًا, ووضعوا قواعد وأصولا

من الانحراف أو الشطط في فهم كلام الله، ومن ذلك: منهجهم في بيان أسباب النزول, وأثرها في فهم 

الآيات, وهذا يساعد على حسن صياغة العقل والمنطق، ويساعد على ربط اللفظ بالظروف والوقائع 

م قيل، مما يعصم من تحميل النص ما لا التي قيل فيها النص، كي يُستخرج المعنى المراد من النص يو 

 يحتمل، ومن قصره على بعض معانيه وحجبه عن بقية المعاني التي يشملها.

ومن العلماء الذين اشتغلوا بتفسير القرآن، واعتنوا عناية كبيرة بأسباب النزول، وكان له أثر 

هـ(، الذي لاقت كتبه 468المفسر اللغوي أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ) ،عظيم في بيان معانيه

 شهرة واسعة، وانتفعت بها الأمة على مدى قرون. 

وكان من مصنفاته العظيمة كتاب: )الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( وهو من كتب التفسير 

العظيمة التي لا يستغني عنها طالب فهم معاني القرآن؛ لإجادة مصنفه في التفسير، ورسوخ قدمه في 

 في أسباب النزول،  -رحمه الله-ر، وأسباب النزول حتى أنه علم اللغة، والتفسي
ً

صنف مصنفًا مستقلا

 يُعد العمدة في بابه.

ولما لهذا الكتاب من مكانة، ولبيان أثر أسباب النزول في فهم القرآن، فقد رأيت أن أجعل 

سير الكتاب دراستي في هذا البحث في بيان منهج الواحدي في أسباب النزول في كتابه "الوجيز في تف

 العزيز".
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 : إشكالية البحث

والواحدي يُعد من كبار العلماء الذين تناولوا هذا الباب  ،في فهم الآية تهاسباب النزول أهميلأ 

في كتابه "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، وبعد البحث والسؤال لم أجد من تناول هذا الموضوع 

 سابقًا؛ لهذا جاءت هذه الدراسة تستقص ي هذا المنهج، وتوضح معالمه.

 : حدود البحث

الواحدي في كتابه "الوجيز في تفسير الكتاب  ستكون الدراسة خاصة بأسباب النزول عند

 العزيز".

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

مكانة الواحدي في تفسير القرآن، وفي علم اللغة، والبيان الذي يظهر أثره في تفسير القرآن،  .1

 وبيان معانيه. 

يقول:  -رحمه الله -عظيم الفائدة من تفسير الوجيز لمريد تفهم معاني القرآن، وكان الغزالي  .2

فعليه بتفسير  -صلى الله عليه وسلم-"من أراد أن يسمع التفسير كأنه من فم رسول الله 

 .(1)الواحدي"
: "ومعرفة -رحمه الله  -سبب النزول له أثر كبير في فهم الآية، ومعرفة دلالاتها، قال ابن تيمية   .3

 .(2)لم بالمسبب"سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث الع

 معرفة سبب النزول يساعد على توضيح ما يُشكل في فهم الآية.  .4

 :أهداف البحث

 بيان صيغ الواحدي في بيان سبب النزول في كتابه الوجيز. -1

 توضيح معالم منهج الواحدي في كتابه الوجيز. -2

 أثر معرفة سبب النزول في فهم معاني القرآن. -3

 أثر معرفة سبب النزول في إزالة الإشكال من الآيات.  -4
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 :أسئلة البحث

 ما صيغ الواحدي في بيان سبب النزول؟ -1

 ما معالم منهج الواحدي في كتابه الوجيز؟ -2

 ما أثر معرفة سبب النزول في فهم معاني القرآن؟ -3

 ما أثر معرفة سبب النزول في إزالة الإشكال من الآيات؟   -4

 : الدراسات السابقة

د البحث والاطلاع لم أجد من قام بدراسة منهج الواحدي في أسباب النزول في كتابه "الوجيز بع

 في تفسير الكتاب العزيز"، وهناك بعض الدراسات في أسباب النزول عامة، منها: 

ــير" للدكتور جودة محمد المهدي, يقع الكتاب في   -1 صـــــــــفحة,  466"الواحدي ومنهجه في التفســـــــ

مة وأربعة أبواب, فالباب الأول يتضـــــمن "عصـــــر الواحدي وحياته", وقد قســـــم البحث إلى مقد

والبــاب الثــاني تنــاول "مصــــــــــــــادر تفســـــــــــــير الواحــدي", والبــاب الثــالــث تنــاول "منهج الواحــدي في 

ــير بالمأثور  ــيره" وتضـــــمن هذا الباب ما يلي: " موقف الواحدي من التفســـ الاتجاه اللغوي   -تفســـ

الصـــــور البلاغية في -نزعة الأدبية في تفســـــير الواحديال -الجانب النحوي  -في تفســـــير الواحدي

منهج الواحدي في رواية    -منهج الواحدي في عرض القراءات والاحتجاج بها -تفســــــــــير الواحدي

 الأحاديث الشريفة والاحتجاج بها..."  ولم يتناول أسباب النزول عند الواحدي ومنهجه فيها.

"أســــــــــباب النزول وأثرها في تفســــــــــير القرآن" للحســــــــــن بن خلوي الموكلي: دراســــــــــة تطبيقية على  -2

وأثر ســـــــــبب النزول في فهم الآية في  ،وهذه الدراســـــــــة عامة عن أســـــــــباب النزول ،ســـــــــورة البقرة

 سورة البقرة, ولم يتطرق للواحدي في دراسته.

الـب حســـــــــــــين. كليـة الإمـام  "ضـــــــــــــرورة الاهتمـام بـأســـــــــــــبـاب النزول عنـد الواحـدي" م. م. جعفر ط ـ -3

 الكاظم للعلوم الإسلامية.



 
 
 
 

 12  
 
 
 

 : منهج البحث وإجراءاته

منهج البحث هو منهج اسـتقرائي اسـتنباطي لمنهج الواحدي في أسـباب النزول من خلال دراسـة   

 كتابه: "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز".

 :خطة البحث

 ، والتوصيات م النتائج،بأهيتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة   -1

 تي:على النحو الآوتفصيلها  ،وفهارس

وأهداف البحث،  ،وأهمية البحث وأسـباب اختياره ،المقدمة: تتضـمن مشـكلة البحث، وحدوده

 ومنهج البحث وإجراءاته. ،والدراسات السابقة ،وأسئلة البحث

 مطالب:المبحث الأول: نبذة عن الواحدي وكتابه الوجيز، وفيه ثلاثة 

 المطلب الأول: ترجمة الواحدي.

 المطلب الثاني: التعريف بكتاب الوجيز.

 المطلب الثالث: تعريف أسباب النزول وأهميتها.

 المبحث الثاني: منهج الواحدي في إيراد أسباب النزول في تفسيره الوجيز، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: صيغ الواحدي في بيان سبب النزول.

 ي: معالم منهج الواحدي في أسباب النزول في كتابه الوجيز.المطلب الثان

ــير  ــير )الوجيز في تفسـ ــكال، في تفسـ ــير الآية، وإزالة الإشـ المبحث الثالث: أثر ســـبب النزول في تفسـ

 الكتاب العزيز( للواحدي، وإزالة الإشكال فيها، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: أثر سبب النزول في بيان معنى الآية.

 ول في إزالة الإشكال في الآيات.الثاني: أثر سبب النز المطلب

 الخاتمة: وفيها نتائج البحث.
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 المبحث الأول: نبذة عن الواحدي وكتابه الوجيز 

 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: ترجمة الواحدي

: اسممه.  
ا
هو أبو الحسـن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي، النسسـابوري،  أولً

صـــــــــاحب التفاســـــــــير المشـــــــــهورة؛ كان أســـــــــتاذ عصـــــــــره في النحو والتفســـــــــير، وكان فقيهًا وإمامًا في النحو، 

 .(3)واللغة

ا لكن  ،ولد بنسســــــــــابور، ولم تصــــــــــرل المصــــــــــادر التي ترجمت للواحدي بتاري  مولده: مولده:  ثانيا

بي ذكر أن الواحدي عند وفاته كان من أبناء الســــــــبعين. ومن ثم نســــــــتطيع القول بأن تاري  ولادته الذه

   .(4)ه(398 -ـ388كان ما بين )

ا: نشمتته:  
ا
رغم ما خلفه الواحدي من علمٍ وإرث عظيم، فإنا لا نجد في المصـادر التي ترجمت  ثالث

كر أن أصله من ساوه
ُ
 .(6)، وأنه من أولاد التجار، ومولده بنسسابور (5)له شسئًا عن نشأته إلا ما ذ

ا: مذهبه الفقهي:  كر في كتب طبقات الشـــــــــــافعية كالطبقات  رابعا
ُ
كان شـــــــــــافقي المذهب، فقد ذ

 .(8)، وطبقات الشافعية لابن قاض ي شهبة (7)السبكي الكبرى لابن

ا: شيوخه:   أخذ الواحدي العلم على أئمة عصره، ومن أبرزهم:خامسا

( المفســــر، فقد لازمه الواحدي، وأخذ 427أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إســــحاق الثعلبي )ت:

 عنه التفسير، وكان سببًا لتوجهه لعلم التفسير.

لحســــــن القهندزي الضــــــرير، واللغة عن أبي الفضــــــل أحمد بن محمد بن وأخذ العربية عن أبي ا 

 .(9)يوسف العروض ي، وغيرهما كثير

ا: تلاميذه:   أخذ عنه جملة من العلماء، منهم: سادسا

أبو الفضــــــل أحمد بن محمد الميداني النسســــــابوري، الأديب اللغوي، اختص ب ــــــحبة الواحدي  

المفســــــر، وقرأ عليه، وله في اللغة تصــــــانيف مفيدة، ومحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نصــــــر الأرغياني، 

 .(10)وعبد الجبّار بن محمد الخواري 
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ا: ثناء الأئمة عليه ومكانته  سابعا

 ة، ووصفوه بأستاذ عصره في التفسير، والمقدم فيه وفي اللغة والنحو.أثنى عليه علماء الأم

 .  (11)قال ابن السبكي: "كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسير"

ي شـــهبة: "كان فقيهًا وإمامًا في النحو واللغة وغيرهما، شـــاعرًا، وأما التفســـير فهو وقال ابن قاضـــ 

 .(12)إمام عصره"

وقـــــال الـــــذهبي: "الإمـــــام، العلامـــــة، الأســـــــــــــتـــــاذ أبو الحســـــــــــــن، علي بن أحمـــــد بن محمـــــد بن علي  

الواحدي، النسســــــــــــابوري، الشــــــــــــافقي، صــــــــــــاحب التفســــــــــــير، وإمام علماء التأويل... وكان طويل الباع في 

 .(13)العربية واللغات"

ا: مؤلفاته:  
ا
ــير، واللغة، والأدب، وغيرها، فأفاد وأجاد، ثامن وأشـــهر ما وصـــل إلينا  ألف في التفسـ

 من كتبه:

بع أك ر من طبعة منها: -1
ُ
  ،طبعة دار الكتب العلمية أســباب النزول، وهو العمدة في بابه. وقد ط

الدمام,    -طبعة دار الإصلال  هـــــــــ, 1411تحقيق: كمال بسيوني زغلول. الطبعة: الأولى،  ،بيروت

 هم. 1412 تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان, الطبعة: الثانية،

 الوجيز في التفسير، وهو موضوع الدراسة في هذا البحث. -2

بع أك ر من طبعـة منهـا: طبعـة دار القلم
ُ
تحقيق:  ،دمشـــــــــــــق، بيروت -الـدار الشــــــــــــــاميـة  ،وقـد ط

 هـ. 1415 الطبعة: الأولى، ،صفوان عدنان داوودي

بع أك ر من طبعة منها: ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد في أربعة مجلدات -3
ُ
 وقد ط

تحقيق وتعليق: الشي  عادل أحمد عبد الموجود،   ،لبنان  –طبعة دار الكتب العلمية، بيروت  

الشــــــــي  علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صــــــــيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل،  

الطبعة:  ،قدمه وقرظه: الأســـــــــــــتاذ الدكتور عبد ال ي الفرماوي  ،رحمن عويسالدكتور عبد ال

 م.1994 -هـ 1415الأولى، 
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جامعة  -وقد قامت عمادة البحث العلمي  ،البسيط في التفسير في نحو ستة عشر مجلدًا  -4

( رسالة دكتوراه بجامعة 15وأصل تحقيقه في ) ،الإمام محمد بن سعود الإسلامية بطباعته

الطبعة:  ،مد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقهالإمام مح

 : منها جزء للفهارس.  25عدد الأجزاء: ، هـ1430الأولى،

وله من الكتب أيضًا: كتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف، وكتاب الدعوات، وكتاب  

، وكتاب المغازي، -الله عليه وسلم  صلى  -التنجيز في شرل أسماء الله الحسنى، وكتاب تفسير أسماء النبي  

 .(14)وكتاب الإغراب في الإعراب، وشرل ديوان المتنبي

ا: وفاته:  وافته المنية بنسسابور، ومات بعد مرض طويل في جمادى الآخرة، سنة ثمان تاسعا

 .(15)-رحمه الله تعالى-وستين وأربعمائة، وكان من أبناء السبعين 

 بكتاب "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"المطلب الثاني: التعريف 

 سأذكر عدة جوانب للتعريف بكتاب الوجيز وهي على النحو الآتي:

ذكر في مقدمة كتابه أنه ألفه إجابة لســـــؤال من ســـــأله  ذكر السمممملب الباعث له عأل تتليفه:   -1

.
ً

 من طلاب العلم، تأليفًا مختصرًا يجمع تفسير القرآن كاملا

في مقــدمتــه: "فــإني كنــت قــد ابتــدأت بــإبــداع كتــاب في التفســـــــــــــير لم   -رحمــه الله -قــال الواحــدي 

أسـبق إلى مثله، وطال علي الأمر في ذلك لشـرائط تقلدتها، ومواجب من حق النصـيحة لكتاب الله تعالى  

ت،  تحملتها، ثم اســـــــــت جلني قبل إتمامه والتقصـــــــــ ي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصـــــــــرو الرغبا

منخفضـــــو الدرجات أولو البضـــــائع المزجاة، إلى إيجاز كتاب في التفســـــير يقرب على من تناوله، ويســـــهل  

 .  (16)على من تأمله، من أوجز ما عمل في بابه، وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه"

منهجـه بـإيجـاز في مقـدمتـه، فـذكر أنـه قصـــــــــــــد فيـه   -رحمـه الله -بيّن بيما  همدفمه من التمتليف:  -2

هيــل عبــارتــه؛ لتحقيق المنفعــة لأهــل زمــانــه بــإفــادتهم، وذكر أنــه يقتصـــــــــــــر فيــه على قول واحــد لابن تســـــــــ ــــ
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، أو من هو في مثل درجته. وذكر أنه يقصــــــــد في تفســــــــيره هذا إلى شــــــــرل اللفظ  -رضــــــــ ي الله عنهما-عباس 

 .(17)الغريب بأسهل عبارة

ــيره للآيات بذكر ســــــــبب النزول إن كا -رحمه الله-وهو  ن لها ســــــــببًا، ثم يتبعها ببيان  يبدأ في تفســــــ

معنى الآية، ويتعرض كثيرًا في تفســـيره لمســـائل النحو الإعراب، وقد يذكر بعض المســـائل الفقهية ويبين 

 الخلاف فيها.

 المطلب الثالث: تعريف أسباب النزول وأهميتها

: تعريف أسباب النزول
ا
 أولً

  :
ا
  النخل، وجمعه أســــــــــباب، قال الله تعالى:بب: الحبل الذي يصــــــــــعد به الســـــــ ـــسممممممممملب النزول ل ة

وســمي كل ما يتوصــل به إلى  ــ يء ســببًا، و كل  ــ يء وصــلت   ([،10]ص، الآية: ) َّ ۈ ۈ ۇٴُّ

به إلى موضــــع أو حاجة تريدها فهو ســــبب، ويقال للطريق: ســــبب، لأنك بســــببه تصــــل إلى الموضــــع الذي  

 .(18)تريده

واللام كلمة تدل على هبوط  ـــــــ يء ووقوعه من علو إلى ســـــــفل، يقال: نزل   النون والزاء  والنزول:

، ويقـال: نزل فلان عن الأمر والحق: تركـه، ونزل بـالمكـان 
ً

، ونزل المطر من الســـــــــــــمـاء نزولا
ً

عن دابتـه نزولا

 .(19)وفيه: حلّ، ونزل على القوم: حلّ ضيفًا، ويقال: نزل به مكروه: أصابه

ا:  سلب النزول اصطلاحا

يَامت  ذكر ا 
ت
 أ

ُ
ة يت

 
تَّ الآ

ت
ل زت

ت
ا ن نَهُ مت

ت
زُولَّ أ

َ
بَّ الن

بت ي ســـــت رَرُ فَّ
حت تت ي يت ذَّ

َ
ال لســـــيوطي معنى ســـــبب النزول فقال: "وت

" هَّ وعَّ
ُ
 .  (20)وُق

أما ســــــبب النزول عند الواحدي فقد توســــــع في مفهومه، حيث يبدو أنه أدخل في ســــــبب النزول  

 -بعد أن ذكر تعريفه هو لســبب النزول  -لســيوطي ولسس ســببًا للنزول. وقد علق ا   ،يهما يدخل حكمًا ف

 النزول عند الواحدي فقال:  على مفهوم سبب
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لَّ 
ت
نَ ذ إَّ

ت
هَّ ف ةَّ بَّ

ت
شــــ بت حت

 
دُومَّ ال

ُ
 ق

ُ
ة صــــَ ا قَّ هت صت بت نَ ســــت

ت
ن  أ يلَّ مَّ فَّ

 
ةَّ ال

ورت ي ســــُ يَ فَّ دَّ احَّ وت
 
هُ ال رت

ت
ك

ت
ا ذ رَّجت مت

 
يُخ ست "لَّ س 

ت
كت ل

ءٍ  ي 
ت

ــ  ي  ـــــــ زُولَّ فَّ
َ
ابَّ الن بت ــ  ســـــــ

ت
ن  أ ادٍ مَّ عت ولٍ وت

ُ
مَّ ن

و 
ت
ةَّ ق ــَ صـــــــ رَّ قَّ

 
ك ذَّ

ت
ةَّ ك

يت ــَّ اضـــــــ
ت  
عَّ الم ائَّ

ت
ق وت

 
نَّ ال

ارَّ عت بت
 
َّخ

 
ابَّ الإ ن  بت ل  هُوت مَّ بت

ــت    ســـــــــــ
ً

يلا لَّ
ت
يمت خ اهَّ رت ب   إَّ

ُ َْ 
ت
ذ

ت
اتَخـ : خوت هَّ لـَّ

و 
ت
ي ق هُ فَّ

رت
ت
ك

ت
كت ذ لـَّ

ت
ذ

ت
كـ كت وت لـَّ

ت
وَّ ذ

ح 
ت
ن تَّ وت

سـ  بت
 
اءَّ ال

نـت بَّ
مُودت وت

ت
ث  وت

ً
يلا لَّ

ت
هَّ خ اذَّ

ت
خـ َّ

ّ
بُ ات بـت

 
ت
ى"ل فت

 
خ  يت

ت
ا لا مت

ت
آنَّ ك قُر 

 
زُولَّ ال

ُ
ابَّ ن بت س 

ت
ن  أ كت مَّ لَّ

ت
ست ذ  .(21)س 

 :  (22)فسبب النزول مقتصرٌ على أمرين

 أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها. -1

 عن   يء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه. -صلى الله عليه وسلم-أن يُسأل رسول الله  -2

فلا يدخل في ســـــــبب النزول إلا ما وقع أثناء نزوله، فيخرج عن ســـــــبب النزول الوقائع والحوادث  

 .(23)كأخبار قوم نول، وعاد، وثمود -صلى الله عليه وسلم-التي وقعت في الأمم الماضية قبل بعثة النبي 

ا: أهمية أسباب النزول  ثانيا

 لمعرفة أسباب النزول أهمية تتضح في الأمور الآتية:

أن معرفة سبب النزول من أساسيات المتكلم في تفسير القرآن، ولا يتم فهم المراد من التنزيل   -1

إلا بمعرفة سببه، فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، وقد أكد المفسرون على ذلك فقال 

ى -رحمه الله-الواحدي
ت
ل و 

ت
أ ا، وت هت ي 

ت
ل  عت

ُ
وف

ُ
وُق

 
بُ ال جَّ

ا يت ى مت
ت
ف و 

ت
يت أ  هَّ

 
ذ ةَّ : "إَّ

ت
رَّف

ع  اعَّ مت نت تَّ م  ا، لاَّ هت ي 
ت
ل  إَّ

ُ
ة ايت نت عَّ

 
 ال

ُ
ف رت ص 

ُ
ا ت مت

ا" هت زُولَّ
ُ
انَّ ن يت بت ا وت هت صَتَّ ى قَّ

ت
ل وفَّ عت

ُ
وُق

 
 ال

ا، دُونت هت يلَّ بَّ
دَّ ست ص 

ت
ق ةَّ وت

يت
 

يرَّ الآ سَّ
ف 
ت
 .(24)ت

: "ومعرفـة ســـــــــــــبـب النزول يعين على فهم الآيـة؛ فـإن العلم بـالســـــــــــــبـب  -رحمـه الله- وقـال ابن تيميـة

 .  (25)العلم بالمسبب"يورث 

معرفــة وجــه الحكمــة البــاعثــة على تشـــــــــــــريع الحكم، ممــا يكون أد ى لتفهمــه وتقبلــه، وإدراك   -2

ــريع، فمن ــرار التشـ قرأ أســـباب نزول آيات تحريم الخمر متدرجة واحدة بعد الأخرى، أدرك ضـــرورة  أسـ

 .  (26)تحريم الخمر
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 ب.تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السب -3

ا، ويقوم الـــدليـــل على تخصـــــــــــــصـــــــــــــيـــه، فـــإذا عرف الســـــــــــــبـــب قصـــــــــــــر   -4 أن اللفظ قـــد يكون عـــامـــً

التخصـــــيص على ما عدا صـــــورته، فإن دخول صـــــورة الســـــبب قطقي وإخراجها بالاجتهاد عن حكم الآية 

 ممنوع.

الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، فإن الجهل بسبب النزول مورد للنصوص الظاهرة مورد   -5

   .(27)حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاعالإجمال 

: "هذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، -رحمه الله-وقد قرر ذلك الشاطبي فقال   

بحيث لو فقد ذكر الســـبب؛ لم يعرف من المنزل معناه على الخصـــوص، دون تطرق الاحتمالات وتوجه  

 .(28)الإشكالات"

ــافقي في قولـه تعـالى:دفع توهم  -6  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳُّ الحصـــــــــــــر، وقـد وضـــــــــــــح ذلـك الشـــــــــــ

، فقـال: "إن الكفـار لمـا حرموا مـا أحـل الله، وأحلوا مـا حرم الله وكـانوا   [(145]الأنعما،  ايةمة:    َّڻ

ادة والمحاداة، فجاءت الآية مناقضــة لغرضــهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام على المض ــ

 نزلــة من يقول: لا تــأكــل اليوم حلاوة، فتقول: لا آكــل اليوم إلا الحلاوة، والغرض  إلا مــا 
ً

أحللتموه نــازلا

المضــــــــــــادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة، والدم، 

ثبــات التحريم لا إثبــات  ولحم الخنزير، ومــا أهــل لغير الله بــه، ولم يقصـــــــــــــــد حــل مــا وراءه إذ القصـــــــــــــــد إ 

   .(29)الحل"

معرفــة اســـــــــــــم النــازل فيــه الآيــة وتعيين المصهم فيهــا، ولقــد قــال مروان في عبــد الرحمن بن أبي   - 7 

حتى ردت عليــه  ،([17]الأحقمماف  ايةممة:   َّڳ ڳ ڳ ڱ ڱُّ بكر: إنــه الــذي أنزل فيــه:

 .(30)عائشة، وبينت له سبب نزولها

يُعرف به أســـــــــرار البلاغة، وإاجاز نظم القرآن العظيم، ومقاصـــــــــد كلام العرب؛ فإن مداره    - 8 

 .(31)ين بالقرآنعلى معرفة مقتضيات الأحوال المخاطب
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 المبحث الثاني: منهج الواحدي في إةراد أسباب النزول في تفسيره الوجيز  

 وفيه مطلبا : 

 المطلب الأول: صيغ الواحدي في بيا  سلب النزول

تتبعـت البـاحثـة المواطن التي ذكر فيهـا الواحـدي أســـــــــــــبـاب النزول في كتـابـه الوجيز, ووجـدت أن  

 الواحدي عبّر عن أسباب النزول بصيغ متعددة، منها:

: أن يذكر ســــــــــــبب النزول، ثم يتبعه بفاء الســــــــــــببية مع الفعل )أنزل( فيقول: )فأنزل الله(، الأولل

 ى ېُّوضعًا في كتابه، ومنها في قوله تعالى:  وقد ذكر هذه الصيغة في أك ر من تسعين م

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې 

 .([79]التوبة  ايةة:   َّئى ئى ئى 

 َّى ُّ ،يعيبون ويغتـــــابون    َّى ى ېُّقـــــال الواحـــــدي: 

ين َّ
ّ
تنفل

ُ
  -صلى الله عليه وسلم  -وذلك أن رسول الله  ،َّئە ئە ئا ئاُّ المتطوعين الم

دقة  على الصــــَ
َ

فاغتابهم  ؛بالقليل –وهم الفقراء   -وبعضــــهم  ،فجاء بعض ال ــــحابة بالمال الكثير ،حث

ن  أقلَ   ،المنافقون  ن  أك ر رياءً ومت  ئوُّ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ؛أراد أن يذكر نفســــه ،وقالوا: مت

 .(32) َّئۆ ئۇ ئۇ ئو

الثانية: أن يذكر ســبب النزول، ثم يتبعه بفاء الســببية مع الفعل )نزلت( فيقول: )فنزلت(، وقد  

 ذكرها في ثلاثين موضعًا من كتابه.

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گُّ في قولـــــه تعـــــالى: مثـــــال ذلـــــك:

  َّۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ([.4]المائدة، الآية: )
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صـــــــــــــلى الله عليـه  -ســــــــــــــأل عـديَ بن حـاتم رســـــــــــــول الله  َّڳ ڳ گ گ ُّ الواحـدي:قـال 

ــلم  فنزلت هذه الآية  ،فماذا يحلَ لنا منها؟  ،وقد حرَم الله الميتة ،إنَا نصـــــــــيد بالكلاب والبُزاة"فقال:  -وســـــــ
 .(33) "يعني: ما تستطيبه العرب  َّڱ ڱ ڱ ڳ ُّ

 )نزلت(، ثم يتبعها بقوله: )فنزلت(الثالثة: أن يذكر سبب النزول مع الفعل 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹُّ ومثال ذلك: في قوله تعالى:

 .([123]النساء  ايةة:   َّڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ار قري  َّڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹُّقــــال الواحــــدي: "  ، واليهود ،نزلــــت في كفــــَ

بعـث
ُ
حـاســـــــــــــب ،قـالـت قري : لا ن

ُ
  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) وقـالـت اليهود: ،ولا ن

: لسس الأمر بأمانيَّّ اليهود والكفَار؛ (34)فنزلت هذه الآية ([80]البقرة، الآية ) ي 
ت
   .(35)"أ

: أن يعبر عن سبب النزول بقوله في أوله: )نزلت في (، وهذه أك ر الصيغ ورودًا في كتابه، الرابعة

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گُّ فقـد ذكرهـا في أك ر من مـائـة موضـــــــــــــع، ومثـال ذلـك في قولـه تعـالى:

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ى ى ئا ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

]الأحممممممزاب  ايةممممممة:  َّئى ئى ی ی ی ی ئج ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 53]). 

، -صــــــلى الله عليه وســــــلم  -قال الواحدي: " نزلت في ناسٍ من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي 

عام إلى أن يدرك، ثمَ يأكلون ولا يخرجون، فكان النبي 
َ
  -صـــلى الله عليه وســـلم  -فيدخلون عليه قبل الط

ى بهم"
َ
 .(36)يتأذ
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: أن يعبر عن ســــــــــبب النزول بقوله في أوله: )نزلت هذه الآية(، وقد ذكرها في أك ر من الخامسمممممممممة

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ُّ عشــــرة مواضــــع، ومثال ذلك في قوله تعالى:

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .([33]المائدة  ايةة:   َّں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

: يعصــــــــــــونهما ولا يطيعونهما يعني:   َّڇ ڇ ڇ چ چ چُّقال الواحدي:  ي 
ت
أ

يف ،الخارجين على الإَّمام نيين ،وعلى الأمَة بالســـــَ  تعليمًا  (37)نزلت هذه الآية في قصـــــة العُرت
ٌ
، وهي معروفة

ن فعل مثل فعلهم( -صلى الله عليه وسلم –الله لرسول   .(38) عقوبة مت

: أن يورد السبب في الآية بدون الصيغ التي تدل على أسباب النزول، ومثال ذلك في السادسة

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱُّ قوله تعالى:

 . ([17]الأنفال  ايةة:   َّٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ــال الواحـــدي: " ــه ذلـــك من  َّٻ ٻ ٻ ُّ يعني: يوم بـــدرٍ  َّٻ ٱ ُّقـ بتســـــــــــــبسبـ

لام-وذلك أنَ جبريل  َّڀ پ پ پ ُّ المعونة عليهم، وتشـــــــــــجيع القلب - قال للنبيَّّ  -عليه الســـــــــــَ

لام  من تراب فارمهم بها، فأخذ رســــــــــول الله  -عليه الســــــــــَ
ً
  -صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم -يوم بدرٍ: خذ قبضــــــــــة

 من حصـــ ى الوادي فرمى بها في وجوه القوم
ً
 دخل عينيه منها  ـــ يءقبضـــة

َ
. وكان (39)، فلم يبقت مشـــركٌ إلا

: إنَ كفَا من حصـ ى   َّڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پُّ ذلك سـبب هزيمتهم، فقال الله تعالى: ي 
ت
أ

ى إيصال ذلك إلى أبصارهم"
َ
شرٍ، ولكنَ الله تعالى تول  .  (40)لا يملأ عيون ذلك الجس  الكثير برمية بت
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 الواحدي في أسباب النزول في كتابه الوجيز المطلب الثاني: معالم منهج 

 
ا
 : منهج الواحدي في عدد أسباب النزول للآية الواحدة.  أولً

الغالب أن الواحدي يقتصــــــــــــر على ســــــــــــبب نزولٍ واحد للآية الواحدة، ويندر ذكره لســــــــــــببين، أو 

 أك ر للآية الواحدة، وإذا ذكر أك ر من سببٍ فإنه لا يرجح بينها.

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ُّ تعالى: ولهومثال ذلك: في ق

 .([115]البقرة  ايةة:   َّڻ

ي: إنَه خالقهما، نزلت في قوم من الَ حابة    َّ ڳڳ گ گُّ : "-رحمه الله-قال الواحدي  
ت
أ

وا إلى أنحاءٍ مختلفةٍ، فلمَا ذهب الضَباب استبان أنَهم 
َ
بلة وصل سافروا، فأصابهم الضَباب، فتحرَوا القَّ

 ڳ ُّ ، وقوله تعالى:(41)عن ذلك -صـــلى الله عليه وســـلم -لم يصـــسبوا، فلمَا قدموا ســـألوا رســـول الله  

ي:  َّڳ
ت
بلة الله وجهته التي تعبَدكم الله بالتوجَه   َّڱ ڱ ڱُّ تصــــــــــرفوا وجوهكمأ : فهناك قَّ ي 

ت
أ

ع على عباده في دينهم".  َّڻ ڻ ں ںُّ إليها : واسع الشَريعة يُوسَّّ ي 
ت
 أ

ى عليه    -رحمه الله-ثم قال
َ
ــل ــيره للآية: " وقيل: إنها نزلت في شـــــــأن النجا ـــــــ ي حين صـــــ في آخر تفســـــ

ى إلى غير قبلتنا؟ فأنزل   -عليه وسـلمصـلى الله  -النبي 
َ
ي على رجل صـل َّ

ّ
صـل

ُ
مع أصـحابه، وقولهم له: كيف ت

ى إلى المشــــــــرق أو المغرب فإنَما قصــــــــد بذلك وجه الله  -تعالى-الله 
َ
هذه الآية، وبيَن أنَ النجا ــــــــ ي وإن  صــــــــل

 .(42)وعبادته"

 سببين لنزولها: -رحمه الله-فذكر 

عندما ســــــافروا وصــــــلوا، ولم   -صــــــلى الله عليه وســــــلم-ســــــؤال ال ــــــحابة للنبي الأول: أنها نزلت في 

 يصسبوا القبلة بعد تحريهم.
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ي   -صـلى الله عليه وسـلم-الثاني: أنها نزلت عندما صـلى النبي  َّ
ّ
صـل

ُ
على النجا ـ ي، فقيل له: كيف ت

ى إلى غير قبلتنا؟
َ
 على رجل صل

 الأول لقرينتين:  ولم يرجح بينهما، ولعل المقدم عنده هو سبب النزول

 الأولى: تقديمه له في الذكر، وإنما يقدم في الإيراد المقدم في الاختيار.

الثانية: تصديره لسبب النزول الثاني بقوله: )قيل(، وهي صيغة تمريض تستعمل غالبًا للمرجول 

 من الأقوال.

ا: به "أســباب النزول"، غالب ما ذكره من أســباب النزول في كتابه "الوجيز" قد ذكرها في كتا  ثانيا

 ويقل ذكره لأسباب نزولٍ لم يوردها في كتاب "أسباب النزول".

 ومن أمثلة ما ذكره من أسباب النزول في "الوجيز" التي لم يذكرها في كتابه "أسباب النزول":

چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ چُّ مـا ذكره في قولـه تعـالى: -

 .([36]الشورى  ايةة:   َّژ ڑ

يتمتَع به    َّڇ ڇ ڇ ُّ  من أثاثَّ الدَنيا،  َّڇ چ چ چُّ"  :-رحمه الله  -الواحدي قال  

واب،  َّڌ ڌ ڍ ُّ  في هذه الدَار،
َ
نزلت في أبي بكر  َّڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎُّ  من الث

 .  (43)حين أنفق جميع ماله وتصدَق به فلامه النَاس" -رض ي الله عنه -الصديق 

فـذكر الواحـدي في الوجيز أن الآيـة نزلـت في أبي بكر عنـدمـا لامـه النـاس على الإنفـاق، ولم يـذكر  

الواحدي هذا الســـــــــــبب في كتابه "أســـــــــــباب النزول"، بل لم يذكر هذه الآية، ولا أورد لها ســـــــــــببًا في كتاب 

 "أسباب النزول".

ي كتابه " أســـــباب النزول"، ومن  وقد لا يذكر الواحدي في " الوجيز" ســـــببًا لنزول الآية، ويذكره ف

ــالى: ــا ذكره في قولـــه تعـ ڭڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہُّ ذلـــك مـ
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 َّڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 .([174]البقرة  ايةة:  

: " قال الكلبي عن أبي صـــــــــــالح، عن ابن عباس: نزلت في ر ســـــــــــاء اليهود -رحمه الله-قال الواحدي 

ســــــــــفلتهم الهدايا والفضــــــــــول، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. وعلمائهم كانوا يصــــــــــسبون من 

صـــــلى الله عليه  -فلما بعث من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم، وزوال رياســـــتهم، فعمدوا إلى صـــــفة محمد 

، فغيروها، ثم أخرجوها إليهم وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشـــــــــبه نعت -وســـــــــلم

ا لصـــــــــــــفـــة محمـــد، فلا هـــذا النبي ا  ــً ــالفـ ــإذا نظرت الســـــــــــــفلـــة إلى النعـــت المغير وجـــدوه مخـ لـــذي بمكـــة، فـ

. فـذكر الواحـدي ســـــــــــــبـب نزول الآيـة، وهو نزولهـا في ر ســــــــــــــاء اليهود وعلمـائهم عنـدمـا غيّروا  (44)يتبعونـه"

ــلم-صـــــفة النبي  ذكر هذا في كتابه " أســـــباب النزول"، ولم يذكر لها ســـــببًا في كتابه  -صـــــلى الله عليه وســـ

 "الوجيز"، واكتفى بتفسير الآية.

ا: ذكر أسباب النزول الضعيفة  والموضوعة
ا
 ثالث

خذ
ُ
عليه في ذكره لأســــــــباب النزول في كتابه " الوجيز" إيراده لأســــــــباب النزول الضــــــــعيفة في  مما أ

 التفسير مع وجود ما هو أصح منها، وقد يورد أيضًا أسباب نزول موضوعة وباطلة لا ت ح روايتها.

هـ( على ذلك وهو يتحدث عن الواحدي فقال:" ولم 1345وقد نبه محمد بن جعفر الكتاني )ت:  

, أحاديث -وخصوصا الثعلبي -بل في تفسيرهما  ،لا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديثيكن له و 

 .(45)موضوعة وقصص باطلة"

الأمر الــــذي يوضـــــــــــــح لنــــا أن الواحــــدي لم يكن لــــه بــــاع كبير في علم الحــــديــــث من خلال النقــــد  

ولم يــذكروا   ،للغويــةوحينمــا ترجم لــه المترجمون ذكروا أنــه كــان بــارعــا في العلوم العربيــة ا  ،والتمحيص

 علوم الحديث.
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 ومن الأمثلة عأل ذلك:

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻُّ مــا ذكره في قولــه تعــالى: المثممال الأ ول: -

 .([31]الأنفال  ايةة:   َّڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

الآية، كان النَضـــر بن الحارث خرج إلى    َّہ  ۀ ۀ ڻُّ : "-رحمه الله-لواحدي قال ا 

ا قصَ الحيرة تـاجرًا،  واشـــــــــــــترى أحـاديـث كليلـة ودمنـة، فكـان يقعـد بـه مع المســـــــــــــتهزئين فيقرأ عليهم، فلمـَ

شـأن القرون الماضـية، قال النَضـرُ بن الحارث: لو شـلتُ لقلتُ مثل  -صـلى الله عليه وسـلم –رسـول الله  

ا: اللهم إن كان هذ ر الأوَلون في كتصهم، وقال النَضـــــــر أيضـــــــً
َ
 ما ســـــــط

َ
ا الذي يقوله محمَدٌ هذا، إن  هذا إلا

ا ــَ ــا أمطرت على قوم  ،([32]الأنفمممال  ايةمممة:   َّۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېُّ حقـ كمـ

: ببعض الأنفال(: 32) َّې ې ى ىُّ لوط ي 
ت
بت به الأمم، حمله شـــــــــدَة عداوة النبي   أ

َ
ما عذ

ه لسس على  د أنـَ قـة في أمر محمـَ َّ
ّ
ه على بصـــــــــــــيرةٍ من أمره، وغـايـة الث على إظهـار مثـل هـذا القول؛ ليوهم أنـَ

"  . (46)حقٍّ

فذكر أنها نزلت في النَضر بن الحارث، وأصح منه ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 

، قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا -الله عنهرض ي -أنس بن مالك 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ُّ ب أليم؛ فنزلت:حجارة من السماء أو ائتنا بعذا 

 .(47)ة...الآي ([33]الأنفال  ايةة:   َّئۈ ئې ئې

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۈُّ مـــــــا ذكره في قولـــــــه تعـــــــالى: المثممممممال الثمممممماني: -

]الممممممبممممممقممممممرة  ايةممممممة:  َّۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

 274]) . 
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كان عنده أربعة دراهم    -رضــ ي الله عنه  -أبي طالب  : "نزلت في علي بن-رحمه الله -قال الواحدي 

، ودرهم نهارًا "
ً

 .(48)لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم سرًا، ودرهم علانية، ودرهم ليلا

 فقال: "والجواب من وجوه:  -رحمه الله-قرر ذلك ابن تيمية  وسبب النزول هذا موضوع، كما

 أحدها: المطالبة ب حة النقل. ورواية أبي نعيم، والثعلبي لا تدل على ال حة. 

 الثاني: أن هذا كذب لسس بثابت.  

الثــالــث: أن الآيــة عــامــة في كــل من ينفق بــالليــل والنهــار ســـــــــــــرًا وعلانيــة، فمن عمــل بهــا دخــل فيهــا، 

ا أو غيره، ويمتنع أن لا يراد بها إلا واحد معين.  سواء كان عليًّ

الرابع: أن مــا ذكر من الحــديــث ينــاقض مــدلول الآيــة؛ فــإن الآيــة تــدل على الإنفــاق في الزمــانين  

نهمــا، وفي الحــالين اللــذين لا يخلو الفعــل منهمــا. فــالفعــل لا بــد لــه من زمــان، اللــذين لا يخلو الوقــت ع

 والزمان إما ليل، وإما نهار.

 ســـــــرًا. وإذا أنفق   
ً

والفعل إما ســـــــرًا وإما علانية؛ فالرجل إذا أنفق بالليل ســـــــرًا، كان قد أنفق ليلا

نية خارجًا عن الإنفاق بالليل والنهار... علانية نهارًا، كان قد أنفق علانية نهارًا. ولسس الإنفاق ســــــــــرًا وعلا 

فعلم أن الدرهم الواحد يتصـــــف بصـــــفتين، لا يجب أن يكون المراد أربعة، لكن هذه التفاســـــير الباطلة  

 .(49)يقول مثلها كثير من الجهال"

فهو سـبب نزولٍ لا يثبت سـندًا، ولا يسـتقيم معنًى، فلا ي ـح إيراده سـببًا لنزول الآية، ولا قصـة  

روى 
ُ
؛ لأن معناها لا يســـــــــتقيم بتفريق صـــــــــفات التصـــــــــدق بالدرهم إلى أربعة -رضـــــــــ ي الله عنه -عن علي ت

 .-رحمه الله-وجماعها اثنتين كما بسنه ابن تيمية 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻُّ مـا ذكره في ســـــــــــــورة العصـــــــــــــر في قول الله تعـالى: المثمال الثمالمث: -

  .([3, 2]العصر  ايةتا :   َّٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
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ا:-الله  رحمــه -الواحــدي قــال   پُّيعني: أبــا جهــل،  َّپ ٻ ٻ ٻُّ : " ويروى مرفوعــً

، َّٺ ڀُّ يعني: عمر بن الخطــــــاب، َّڀ ڀُّ يعني: أبــــــا بكر، َّڀ پ

ا  َّٺ ٺُّيعني: عثمان،   . (50)"-رض ي الله عنهم أجمعين -يعني: عليًّ

 .(51) الباطلة التي لا تثبتوهو سبب نزول موضوع لا يثبت، كما عده ابن تيمية من التفاسير 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈُّ مــا ذكره في قولــه تعــالى: المثممال الراب :

]الممممم مممممج   َّڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .([52ايةة:  

في قراءته ما لسس مما يقرأ، يعني: ما جرى على  َّگ گُّ: " -رحمه الله-قال الواحدي 

 حين قرأ سورة والنجم في مجلس من قري ، فلما بلغ قوله تعالى:  -صلى الله عليه وسلم-لسان النبي 

جرى على لسانه: " تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن  ،([20]النجم  ايةة:   َّڭۓ ڭ ُّ

على ذلك فرجع، وأخبرهم أن ذلك كان من جهة الشيطان، فذلك   -عليه السلام  -بريل  لترتجى"، ثم نصهه ج

 ".َّں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ُّ قوله:

 وقصة الغرانيق قصة موضوعة لا ت ح، وقد بين كذبها وباطلها جمعٌ من أهل العلم، منهم:

، وقــال  (53)، وقــال عنهــا الرازي في تفســـــــــــــيره: "قــد ظهر على القطع كــذبهــا"(52)القرطبي في تفســـــــــــــيره

؛    ،الكرماني في شـــــــــرل صـــــــــحيح البخاري: قوله: "تلك الغرانيق العلا"
ً

، ولا عقلا
ً

فباطل لا ي ـــــــــح، لا نقلا

ــلم-لأن مدل إله غير الله كفر، ولا ي ــــــح نســــــبة ذلك إلى رســــــول الله  ، ولا أن يقوله  -صــــــلى الله عليه وســــ

 .(54)أقول: وهذا هو الحق والصواب" -حاشاه منه-الشيطان بلسانه 

ــالة في بيان كذب هذه القصـــــة ســـــماها:"   وغيرهم من أهل العلم لا يُحصـــــون ك رة، وللألباني رســـ

 نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق".
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لقيه الشـــــــيطان في قراءة  : "أن ما ي-رحمه الله-وال ـــــــحيح في معنى هذه الآية ما قاله الشـــــــنقيطي 

النبي: الشـكوك والوسـاوس المانعة من تصـديقها وقبولها، كإلقائه عليهم أنها سـحر أو شـعر، أو أسـاطير  

الأولين، وأنهـا مفتراة على الله لسســـــــــــــت منزلـة من عنـده... فيصـــــــــــــدقـه الأشـــــــــــــقيـاء، ويكون ذلـك فتنـة لهم، 

لا الكذب; كما يزعم لهم الشـــــــــــــيطان في إلقائه:  ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم، ويعلمون أنه الحق 

 .(55)فهذا الامتحان لا يناسب شسئًا زاده الشيطان من نفسه في القراءة، والعلم عند الله تعالى"

 فزال إشكال الآية، وبان معناها، وبان بطلان نزولها في قصة الغرانيق.

ا: ذكر تفسير للآةة من باب ضرب المثل  رابعا

الواحدي في كتابه "الوجيز" لآيات قد يُتوهم أنه يريد أنها ســـــــــبب نزول الآية، ولسس كذلك يمثل 

 وإنما هي من باب ضرب المثل.

 ومن ذلك:

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱُّمـا ذكره في قول الله تعـالى:  المثمال الأول: -

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 . ([75]آل عمرا   ايةة:   َّۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

يعني: عبـــد الله  َّۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ُّ : "-رحمـــه الله-قـــال الواحـــدي

 ہ ہ ہ ہ ۀُّبن ســــــــلام أودع ألفًا ومائتي أوقية من ذهب فأدى الأمانة فيه إلى من ائتمنه 

 .(56)يعني: فنحاص بن عازوراء أودع دينارا فخانه" َّھ ھ ھ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎُّ مـــــا ذكره في قول الله تعـــــالى: المثممممال الثمممماني: -

 . ([ 26عمرا   ايةة:  ]آل    َّڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
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 ک کُّ محمدًا وأصـــــــــــحابه، َّک ڑ ڑ ژُّ : وقوله:"-رحمه الله-قال الواحدي 

أبا   َّڳ ڳ ڳُّ المهاجرين والأنصــــــــار، َّگ گ گُّ أبي جهل وصــــــــناديد قري ، َّگ ک

 .(57)جهل وأصحابه حتى حزت ر وسهم وألقوا في القليب"

نزولها، بل هو من باب ضـــرب المثل لا الحصـــر  فما ذكره في هذه الآيات وغيرها لا يريد أنها ســـبب 

 أو إيراده سبب النزول.

المبحث الثالث: أثر سمملب النزول في تفسممير ايةة  وإ الة الشممكال. في تفسممير الوجيز في تفسممير الكتاب العزيز  

 للواحدي. وفيه مطلبا :

 المطلب الأول: أثر سلب النزول في بيا  معنى ايةة

أثر ظاهر في بيان معناها، وإزالة إشـــــــــــــكالاتها كما تقدم بيانه، وأقصـــــــــــــد من  إن لمعرفة أســـــــــــــباب النزول 

خلال المطالب الآتية بيان أمثلة لأثر سـبب النزول في بيان معاني الآيات فيما ذكره الواحدي من أسـباب نزول  

ا أثر معرفة السياق الذي نزلت فيه الآية على بيان معناها.  في كتابه "الوجيز"؛ ليتضح جليًّ

ر الواحــدي في كتــابــه "الوجيز" أســـــــــــــبــاب نزول لهــا أثر في فهم معــاني آيــات القرآن، ومن ذلــك على  وذك

 سبيل المثال لا الحصر:

 المثال الأول:

  َّۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ۀ ُّ فــــــــي قــــــــول الله تــــــــعــــــــالــــــــى:

 . ([44]البقرة  ايةة:  

المراد من الآيــة إلا بفهم لق على معـــانٍ عــدة في القرآن، ولا يمكن فهم فــإن )البر( و)الكتـــاب( يط

 السياق الذي نزلت فيه.

كـانـت اليهود تقول لأقربـائهم من المســـــــــــــلمين:   َّہ ۀ ۀُّ:"  -رحمـه الله-قـال الواحـدي 

ا لهم:
ً
بــالإيمــان   َّہ ۀ ۀُّ اثبتوا على مــا أنتم عليــه ولا يؤمنون بــه؛ فــأنزل الله تعــالى توبيخــ
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  َّھ ھ ہُّ تـــأمرونهـــا بـــذلـــك،فلا  َّہ ہُّ -صـــــــــــــلى الله عليـــه وســـــــــــــلم-بمحمـــد 

ــفـــــــة مـحـمـــــــد  ــلـم-تـقـر ون الـتـوراة وفـيـهـــــــا صـــــــــــ أنـــــــه حـق  َّے ھُّ ونـعـتـــــــه، -صـــــــــــــلـى الله عـلـيـــــــه وســـــــــــ

 .(58)فتتبعونه؟"

ــلمين: اثبتوا على ما أنتم عليه من   فلما ذكر الواحدي أنها نزلت في اليهود لما قالوا لأقربائهم المســ

، ذكر تفســير الآية (59)؛ لعلمهم أنه الحق المكتوب عنده في كتابهم-صــلى الله عليه وســلم- الإيمان بالنبي

ــر البر: بالإيمان بمحمد  ــلى الله عليه -وبيان معنى )البر( و)الكتاب( بما ناســـــــــب ســـــــــبب نزولها، ففســـــــ صـــــــ

، فبيان أثر معرفة ســــــــــبب  -صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم  –، والكتاب: بالتوراة التي فيها صــــــــــفة النبي -وســــــــــلم

ــيا همت على النزول في فهم معنى الآية وتفســــــــرها، ولو فســــــــرت من غير بيان الســــــ
ُ
ق الذي نزلت فيه لما ف

 وجهها.

 المثال الثاني:

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤُّ فـــــي قـــــول الله تـــــعـــــــالـــــى:

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ

]البقرة  ايةة:  َّڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ ژ ژ ڈ

 143]) . 

طلق في الشـــرع فالمراد به: الإقرار
ُ
ک ُّ هنا: -عز وجل-، فقول الله (60)معلوم أن الإيمان حيث أ

إذا فســــرت من غير رجوع لســــبب النزول ينصــــرف إلى أن المراد بها: وما كان الله  َّک گ گ گ

 .-صلى الله عليه وسلم-يضيع إقراركم به وبرسوله 

: "... فمن عصــــــمه صــــــدق الرســــــول في ذلك، ومن لم يعصــــــمه شــــــك في -رحمه الله-قال الواحدي 

رة من أمره، فارتد عن الإســــــــلام،  في حي -صــــــــلى الله عليه وســــــــلم-دينه وتردد عليه أمره، وظن أن محمدًا 
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 ڑ ڑ ژ ژُّ أي: وقد كانت التولية إلى الكعبة ثقيلة إلا َّڈ ڈ ڎُّوهذا معنى قوله: 

عصـــــــــــــمهم الله بالهداية فلما حولت القبلة قالت اليهود: فكيف بمن مات منكم وهو يصـــــــــــــلي على  َّک

أي: صــلاتكم  َّگ گ گ ک ک ُّ :(61)القبلة الأولى؟ لقد مات على الضــلالة؛ فأنزل الله تعالى

، َّڱ ڳُّ يعني: بــالمؤمنين، َّڳ ڳ ڳُّ التي صـــــــــــــليتم، وتصـــــــــــــــديقكم بــالقبلــة الأولى،

 .(62)الرحمة"والرأفة أشد 

وأنها نزلت في اليهود، قالوا لما تغيرت القبلة   ،فذكر الواحدي في هذه الآية الكريمة سبب النزول 

 ت وهو يصلي للقبلة الأولى؟ لقد مات على ضلالة، فأنزل الله تعالى:إلى المسجد الحرام: فكيف بمن ما
الواحدي: )صلاتكم التي ، فعلم أن معنى الإيمان هنا: الصلاة، قال َّگ گ گ ک کُّ

صليتم وتصديقكم بالقبلة الأولى(، فبمعرفة سبب النزول للآية عُرف معناها، وبان أثر السبب في فهم 

 الآية.

 گ ک کُّ وذكر الحُليمي إجماع المفســــــــرين على هذا المعنى الذي أكده ســــــــبب النزول فقال:" 

 .(63)وأجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بست المقدس" َّگ گ

 المثال الثالث: 

]آل عمرا    َّہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ُّ في قول الله تعـالى:

عز -من الأمر  ـــــ يء، ومعلوم أن الله   -صـــــلى الله عليه وســـــلم-, فالآية نفت أن يكون للنبي  ([128ايةة:  

من أمر هداية الإرشـاد، والدعوة إليه، والحكم بين الناس بما   -صـلى الله عليه وسـلم-جعل للنبي  -وجل

فهم الآية، ويعرف المراد بالأمر الذي لسس للنبي 
ُ
إلا بمعرفة   -صــــلى الله عليه وســــلم-أراه الله شــــسئًا، فلا ت

 سبب نزولها.
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الآية، لما كان يوم أحد من المشركين ما  َّھ ھ ہ ہ ہُّ:"-رحمه الله-قال الواحدي 

، وشجه، فقال: "كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم -صلى الله عليه وسلم-كان من كسر رباعية النبي 

وهو يدعوهم إلى ربهم؟!"؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية يعلمه أن كثيرًا منهم سيؤمنون، والمعنى: لسس لك 

 ے ے ھ ھُّ  يء حتى يقع إنابتهم أو تعذيصهم وهو قوله: من الأمر في عذابهم، أو استصلاحهم 

، ذكر أن جميع الأمر له، فمن شاء عذبه، ومن شاء -عليه السلام -فلما نفى الأمر عن نبيه  َّۓ

 .(64)غفر له"

، ونفي الفلال لشجهم  قومه  على -صلى الله عليه وسلم-فلما عُلم أن سبب نزولها هو دعاء النبي 

هو نفي الفلال عنهم،  -صـلى الله عليه وسـلم  –وكسـرهم لرباعيته، عُلم أن المراد بالأمر المنفي عن النبي 

لا يمكنـه منع  -صـــــــــــــلى الله عليـه وســـــــــــــلم-والحكم بعـذابهم أو عـدم توبتهم، فـإن أمر ذلـك كلـه ل، والنبي 

بهــا كمــا ذكر  زول فهم معنى الآيــة، وأن المرادهــدايــة التوفيق أو إعطــاءهــا أحــدًا، فبمعرفــة ســـــــــــــبــب الن

 الواحدي: " لسس لك من الأمر في عذابهم، أو استصلاحهم   يء، حتى يقع إنابتهم، أو تعذيصهم".

 المطلب الثاني: أثر سلب النزول في إ الة الشكال من ايةات

ة الآيـات، فعنـد إن لمعرفـة ســـــــــــــبـب النزول أثرا في إزالـة مـا يرد من إشـــــــــــــكـالات في الـذهن عنـد قراء

فهم على مراد الله منها.
ُ
 الرجوع لسبب نزول الآية يزول ما يُشكل، وت

 ومن أمثلة ذلك:

 المثال الأول: 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ُّ فـــــــــي قـــــــــول الله تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:

 –يُشـــكل ناي المؤمنين عن مخاطبة الرســـول  ,([104]البقرة  ايةة:   َّۇٴ ۋ ۋ

ــلم  مع أنه لا يظهر فيها محظور، فمعناها كما قال ابن عباس: َّۇُّ بلفظ -صــــــــلى الله عليه وســــــ

نا سمعك َّۇُّ عَّ ر 
ت
   .(65)أي: أ
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 فلا يظهر وجه الناي ويزول الإشكال إلا بمعرفة سبب نزول الآية. 

كان المسلمون  َّۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭُّ: " -رحمه الله-قال الواحدي 

ا قبيحًا، فلما سمعوا -صلى الله عليه وسلم-يقولون للنبي   : راعنا سمعك، وكان هذا بلسان اليهودية سبًّ

أاجبتهم، فكانوا يأتونه ويقولون ذلك  -صلى الله عليه وسلم-هذه الكلمة يقولونها لرسول الله 

 وأمرهم أن يقولوا بدل ،(66)ويضحكون فيما بينهم، فناى الله تعالى المؤمنين عن ذلك، وأنزل هذه الآية

أي: أطيعوا واتركوا هذه  َّۈ ُّ أي: انظر إلينا حتى نفهمك ما نقول، َّۆ ُّ َّۇ ُّ

 .(67)الكلمة؛ لأن الطاعة تجب بالسمع"

فلما عُلم أن سبب نزولها، وسبب الناي عنها هو ما كانت تفعله اليهود من استعمال هذه الكلمة،  

بان أن الناي هو لأمر خارج عن معناها   -صلى الله عليه وسلم-وإرادة معنًى فاسد بالسب والشتم للنبي  

 الظاهر الذي لا يظهر فيه محظور، فزال إشكال الناي عنها بمعرفة سبب نزولها.

 لمثال الثاني:ا

]البقرة   َّڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڳ گ گُّ في قولــــه تعــــالى:

إذا فســـــرت الآية بعيدًا عن فهمها في ســـــياق ســـــبب نزولها، قد يُشـــــكل أن الآية مطلقة في   ،([115ايةة:  

جب عليه اســتقبال الكعبة، وإذا عرف ســياق الآية التي نزلت  جواز الصــلاة لأي جهة شــاء المصــلي، ولا ي

 فيها زال هذا الإشكال.

قوم من ال حابة  أي: إنه خالقهما، نزلت في    َّڳ گ گُّ : "-رحمه الله  -قال الواحدي   

ســافروا فأصــابهم الضــباب، فتحروا القبلة وصــلوا إلى أنحاء مختلفة، فلما ذهب الضــباب اســتبان أنهم 

 ڳ ُّ عن ذلك، وقوله تعالى: -صــــــلى الله عليه وســــــلم –لم يصــــــسبوا، فلما قدموا ســــــألوا رســــــول الله 

م الله بالتوجه  أي: فهناك قبلة الله وجهته التي تعبدك َّڱ ڱ ڱ ُّ أي: تصـــرفوا وجوهكم، َّڳ

 .(68)أي: واسع الشريعة، يوسع على عباده في دينهم" َّڻ ڻ ں ںُّإليها، 
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فزال الإشـــــــــــــكـال هنـا بمعرفـة ســـــــــــــبـب نزول الآيـة، وأن المراد بهـا أن المصـــــــــــــلي إذا تحرى واجتهـد في  

ى بعد أن تحرى فثمّ وجه الله 
ّ
 .-عز وجل-معرفة جهة القبلة، وبان خطؤه، فإنه معفو عنه، وأينما ول

 :النتائج والتوصيات

 ملة من النتائج نجملها في الآتي:جتوصل البحث إلى 

-في تفســـــــــــــيره الوجيز في تفســـــــــــــير الكتــاب العزيز-دي في إيراده أســـــــــــــبــاب النزول لم يكن للواح ــ -2

وأظهر الأدلة على ذلك  ،ولم يكن مفهومه عن ســـــبب النزول واضـــــحًا ،مصـــــطلحات منضـــــبطة

 اعتباره ضرب الأمثال والحديث عن الأمم الغابرة سببًا لنزول الآيات.

فقد يورد ســـــبب النزول ثم يتبعه   يعبر الواحدي في كتابه عن أســـــباب النزول بصـــــيغ متعددة، -3

بقول: )فأنزل الله(، وقد يعبر بقوله: )فنزلت(، وقد يصــــــدر ســــــبب النزول بقوله: )نزلت في(، أو 

 بقوله: )نزلت هذه الآية(، وقد يذكر سبب النزول من غير الصيغ الدالة على أسباب النزول.

هذا في غالب ما يورده من أســـــــــباب  -يقتصـــــــــر الواحدي على ســـــــــبب نزولٍ واحدٍ للآية الواحدة   -4

، ويندر ذكره لســـــــــــببين أو أك ر للآية الواحدة، وإذا ذكر أك ر من ســـــــــــببٍ فإنه لا يرجح  -النزول

 بينها.

غـالـب مـا ذكره من أســـــــــــــبـاب النزول في كتـابـه "الوجيز" قـد ذكرهـا في كتـابـه "أســـــــــــــبـاب النزول"،   -5

 قل ذكره لأسباب نزولٍ لم يوردها في كتابه "أسباب النزول".وي

يذكر الواحدي أســـــــباب النزول الضـــــــعيفة في التفســـــــير مع وجود ما هو أصـــــــح منها، وقد يورد   -5

 أيضًا أسباب نزول موضوعة وباطلة لا ت ح روايتها.

يمثــل الواحــدي في كتــابــه "الوجيز" لآيــات قــد يُتوهم أنــه يريــد أنهــا ســـــــــــــبــب نزول الآيــة، ولسس   -6

 كذلك، وإنما هو من باب ضرب المثل.

ــباب النزول( فوائد كثيرة، كان لها أثر كبير في بيان معاني الآيات، أورد الواحدي ف -7 ي كتابه )أســــــ

 وإزالة الإشكالات.
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 التوصيات:

لا يزال موضوع:)أسباب النزول( يحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث فلذلك توص ي  

 الباحثة بالآتي:

  ،لواحدي:)كالوســـــــــــيطالبحث في أســـــــــــباب النزول وأثرها في فهم الآية في كتب التفســـــــــــير ل -1

 والبسيط(.

وبيــان المنهج العــام لــه. الــذي يُفيــد في فهم  ،حصـــــــــــــر أســـــــــــــبــاب النزول من كتــب الواحــدي -2

 القرآن الكريم.

 وأثرها في فهم معاني القرآن عند المفسرين. ،حث الباحثين على العناية بأسباب النزول -3

كتــابــه الوجيز إلى تفســـــــــــــير جمع وتحقيق روايــات أســـــــــــــبــاب النزول التي أوردهــا المؤلف في  -4

وتمييز صـــــــــــــحيحهـا من ضـــــــــــــعفيهـا؛ ليجتنـب الســـــــــــــقيم في الحكم في الأمور  ،الكتـاب العزيز

 وغيرها. ،الفقهية

 الهوامش والحالًت:

 . 20/101 الصفدي، الوافي بالوفيات:  (1)

 . 339/ 13ابن تيمية، مجموع الفتاوى:  (2)

.ابن قاضــــــــــ ي شــــــــــهبة، 3/303 وفيات الأعيان: . الصــــــــــفدي،  5/240 الســــــــــبكي، طبقات الشــــــــــافعية الكبرى:  (3)

 . 1/256 طبقات الشافعية: 

 . 3/267 العبر في خبر من غبر:  ،الذهبي  (4)

ساوه: "بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة: مدينة حسنة بين الري وهمذان في الوسط، بينها وبين  (5)

يّة شـــــــــافعية، وآوه كل واحد من همذان والري ثلاثون فرســـــــــخا، وبقربها مدينة يقال لها  
ّ
آوه، فســـــــــاوه ســـــــــن

 617أهلها شيعة إمامية، وبينهما نحو فرسخين، ولا يزال يقع بينهما عصبية، وما زالتا معمورتين إلى سنة 

فجــاءهــا التتر الكفــار الترك فخبّرت أنهم خربوهــا وقتلوا كــل من فيهــا ولم يتركوا أحــدا البتــة، وكــان بهــا دار 

 . 3/179 م جم البلدان:  ،ا بلغني أنهم أحرقوها". يُنظر: الحموي كتب لم يكن في الدنيا أعظم منه
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 . 256/ 1 السبكي، طبقات الشافعية الكبرى:  (6)

 . 1/257 . ابن قاض ي شهبة، طبقات الشافعية: 5/240 السبكي، طبقات الشافعية الكبرى:  (7)

 . 147,172, 6/94 ابن العماد، شذرات الذهب:   (8)

 . 5/240 السبكي، طبقات الشافعية الكبرى:  (9)

 . 1/256 ابن قاض ى شهبة، طبقات الشافعية:  (10)

 . 18/339الذهبي، سير أعلام النبلاء:  (11)

 . 1/257ابن قاض ى شهبة، طبقات الشافعية:  (12)

 . 5/240 . السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: 5/292 ابن العماد، شذرات الذهب:  (13)

 . 5/240 الكبرى: . السبكي، طبقات الشافعية 5/292 ابن العماد، شذرات الذهب:   (14)

 . 240/ 5 السبكي، طبقات الشافعية الكبرى:   (15)

 . 85الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  ،الواحدي  (16)

 . 85يُنظر: نفسه:   (17)

، الكليـات م جم في المصـــــــــــــطلحـات . الكفوي 391يُنظر: الراغـب الأصـــــــــــــفهـاني، المفردات في غريـب القرآن:   (18)

 . 495والفروق اللغوية: 

 . 2/915  إبراهيم وآخرون، الم جم الوسيط:   ،. مصطفى5/417  م جم مقايسس اللغة:   ،يُنظر: ابن فارس  (19)

 . 1/116 الإتقان في علوم القرآن:  ،السيوطي (20)

 الصفحة نفسها.  ،نفسه  (21)

 . 77يُنظر: القطان، مباحث في علوم القرآن:   (22)

 . 116/ 1 يُنظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن:   (23)

 . 8الواحدي، أسباب نزول القرآن:  (24)

 . 13/339 ابن تيمية، مجموع الفتاوى:   (25)

 . 47يُنظر: الحلبي، علوم القرآن الكريم:   (26)

 . 108, 1/107 الإتقان في علوم القرآن: . السيوطي، 4/146 الموافقات:  ،يُنظر: الشاطبي  (27)

 . 152/ 4 الموافقات:  ،الشاطبي  (28)

 . 1/95 ال جاب في بيان الأسباب:  ،ابن حجر (29)

 . 1/110 السيوطي، الإتقان في علوم القرآن:  (30)

 . 4/146 الشاطبي، الموافقات:   (31)
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 ،(. مســـلم 1415)صـــحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشـــق تمرة، حديث رقم:   ،البخاري   (32)

(. الواحدي، الوجيز في 1018) صـــــحيح مســـــلم، كتاب الزكاة، باب: الحمل أجرة يتصـــــدق بها، حديث رقم: 

 . 474تفسير الكتاب العزيز: 

 . 309نفسه:   (33)

 . 228,229/ 9 الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن:  (34)

 . 291الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:   (35)

صــــــحيح  ،(. مســــــلم 5163صــــــحيح البخاري، كتاب النكال، باب: الهدية للعروس، حديث رقم: )  ،البخاري   (36)

مســـــلم، كتاب النكال، باب: زواج زينب بنت جح ، ونزول ال جاب، وإثبات وليمة العرس، حديث رقم:  

 . 871(. الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 1428)
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  بين والقصــــــــــــاص والديات، باب: حكم المحاربين والمرتدين، حديث رقم:مســــــــــــلم، كتاب القســــــــــــامة والمحار 

(1671 .) 

 . 317الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:   (38)

 . 234. الواحدي، أسباب النزول: 447 -13/441الطبري، جامع البيان:   (39)

 . 434الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:   (40)

، باب: ومن سـورة البقرة، -صـلى الله عليه وسـلم -التفسـير عن رسـول الله   سـنن الترمذي، أبواب  ،الترمذي  (41)

(، وقال الترمذي: )هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أشـــــــــــــعـث الســـــــــــــمـان أبي 2958) حديث رقم: 

ســنن ابن ماحه، كتاب إقامة   ،الربيع، عن عاصــم بن عبيد الله، وأشــعث يضــعف في الحديث(. ابن ماجه

 ،(، وذكره الواحدي 1020ا، باب: من يصـــــــلي لغير القبلة وهو لا يعلم، حديث رقم: )الصـــــــلاة والســـــــنة فيه

 . 37أسباب النزول: 

 . 126الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  (42)

 . 966الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:   (43)

ضعيف   ، عبد المحسن  عصام بن   ـ؛ قال محقق أسباب النزول للواحدي49  ، 48الواحدي، أسباب النزول:    (44)

 جدًا، لكن يغني عنه مما في معناه: 

، قال: هم أهل الكتاب: كتموا ما أنزل  2/35جامع البيان:  ،ما أخرجه: الطبري  -1
ً

, عن قتادة مرسلا

مت وأمره. وسنده صحيح.  
َ
ل ست هَّ وت

ي 
ت
ل ى اُلله عت

َ
ل  الله عليهم، وبيّن لهم من الحق والهدى من بعث محمد صت
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 نحوه، وص حه الحافظ ابن حجر.  -2
ً

 ما أخرجه عبد بن حميد عن قتادة مرسلا

 . 79ة المستطرفة: الرسال ،الكتاني (45)

 . 438. الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 504-13/502الطبري، جامع البيان:  (46)

صــــــحيح البخاري، كتاب التفســــــير، ســــــورة الأنفال، باب قوله: )وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو   ،البخاري   (47)

الجنة والنار، باب: صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة و   ،(. مسلم 4648الحق من عندك(، حديث رقم: )

 (. 2796) في قوله تعالى: )وما كان الله ليعذبهم(، حديث رقم: 

. الألباني، سلسلة 91. الواحدي، أسباب النزول: 445/ 4 ينظر: النعماني، اللباب في علوم الكتاب:  (48)

 -، حيث قال: )وهذا  600/ 10الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 
ً

الكلبي متهم ؛ فإن -مع كونه معلقًا معضلا

بالكذب. وقد روي سبب النزول مسندًا عن ابن عباس ولا ي ح(. الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب  

 . 191العزيز: 

 . 229, 7/228 ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية:   (49)

 . 1231تاب العزيز: . الواحدي، الوجيز في تفسير الك180/ 20 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن:   (50)

 . 7/246 ينظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية:   (51)

 . 12/81نفسه:   (52)

 . 240/ 23مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير:  ،فخر الدين الرازي  (53)

 . 153/ 6 الكرماني، الكواكب الدراري في شرل صحيح البخاري:   (54)
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 . 205نفسه:   (57)
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، وقد رد ابن تيمية دعوى أن الإيمان في اللغة التصديق بل 477/  12 يُنظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى:   (60)

وإقرار الجوارل، واللســــــــــان بخلاف التصــــــــــديق المتضــــــــــمن تصــــــــــديق هو الإقرار؛ لأنه جامع لإقرار القلب،  

 القلب دون غيره. 

 . 3/167 الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن:   (61)

 . 135الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:   (62)
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 . 37/ 1 المنهاج في شعب الإيمان:  ،الجرجاني (63)

 . 231الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:   (64)

 . 460/ 2 الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن:   (65)

 . 197, 196/ 1 ينظر: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم:   (66)

 . 123الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:   (67)

 . 126نفسه:   (68)
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